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الشبكات و’الحق في المدينة‘ في ميديلين، كولومبيا
جوناثان أليخاندرو ميرسيا وجيمس جيلبرتو غرانادا فاهوس

اتسم العمل الجماعي للنازحين الداخليين في ميدلين بالتنوع والاستراتيجية.

اسـتقبلت مدينـة ميدلـين في  الماضيـة،  العـشر  السـنوات  خـلال 
كولومبيـا مـا يزيـد على 3٠٠ ألف نازح بسـبب العنـف.  وعندما 
تُتَـاح أمامهـم أي خيـارات أخـرى سـوى الاستسـلام للفشـل،  لا 
تصبـح عمليـة الاسـتقرار في أي مـكان آخـر عندئـذ في حـد ذاتهـا 
في المقـام الأول نوعـاً مـن العمـل الجماعـي في المدينـة.  فوجـود 
كثـير مـن المنـازل والأسر يُوجِـدُ مجتمعـاً محليـاً ولكنـه يتطلـب 
والمرافـق  الخدمـات  عـلى  للحصـول  الجهـود  مـن  مزيـد  بـذل 
الجماعيـة الأساسـية مـما أدّى بالتـالي إلى ظهور أشـكال اجتماعية 

ومجتمعيـة محليـة مـن العمـل الجماعـي في ميديلـين.

ـد هـذه الأنشـطة تعبـيراً عـن ‘الحـق لالمدينـة’١ وذلـك في  وتجسِّ
الأماكـن التـي انتهـى إليهـا النـاس. فقـد تحولـت الاسـتيطانات 
الجماعيـة إلى مقاطعـات ضمـن الأحياء القائمـة بالفعل والمعترف 
بهـا عـلى أنهـا كيانـات إداريـة داخـل نطـاق البلديـة. ومـا زالت 
الرسـمية  القائمـة  في  تُقبَـل  الجديـدة  القطاعـات  هـذه  بعـض 
تواجـه  الأخـرى  القطاعـات  بعـض  أن  حـين  في  للمقاطعـات 
عـن  تُسـتَأصل  أن  إلى  الحـال  بهـا  وينتهـي  الشـديدة  المعارضـة 
بكـرة أبيهـا. وأصبـح النضـال مـن أجـل الحصـول عـلى الاعـتراف 
الرسـمي جـزءاً مـن الذاكـرة الجماعيـة للنازحـين وكذلـك أصبـح 
الاسـم  هـو  المسـتوطنات  عـلى  النازحـون  يطلقـه  الـذي  الاسـم 
اسـم  هـو  الاسـم  هـذا  يكـون  وأحيانـاً  الرسـمية  للمقاطعـة 
يعكـس  اسـمًا جديـداً  يكـون  أخـرى  وأحيانـاً  الأصـلي  موطنهـم 

المحـلي. للمجتمـع  جديـدة  بدايـة 

لهـم،  جديـداً  وطنـاً  ميديلـين  مدينـة  اتخـاذ  عمليـة  أثنـاء  وفي 
وجـد النازحـون الداخليـون سـبلًا لتشـكيل البُنَـى التنظيميـة أو 
المشـاركة في المنظـمات المجتمعيـة القائمـة.  وتعـد تلبيـة حاجات 
النازحـين هدفـاً مشـتركاً بمـا يتضمـن تعاملاتهـم مـع الدولـة إذ 
ز عـلى المطالبة بضمانـات حقوقهم في  إنهـم أسسـوا منظـمات تُركِّ

النـزوح أو حمايـة تلـك الضمانـات إن كانـت موجـودة.

وأدّى العمـل الجماعـي للنازحـين أيضـاً إلى مشـاركتهم في الحيـاة 
السياسـية كـما كان لـه تأثـيره عـلى جوانـب الإدارة في المدينـة. 
مجموعـة  في  ذلـك  لفعـل  أخـرى  فـرص  هنـاك  تكـون  وربمـا 
متنوعـة مـن الظـروف، نذكـر منهـا عـلى سـبيل المثـال مقاومـة 
في  تتجسـد  التـي  مطالباتهـم  إبـداء  أثنـاء  وفي  الإخـلاء،  أوامـر 
شـغل الكنائـس والمبـاني العامـة، أو مـن خـلال تقديم التماسـات 

المسـيرات  إقامـة  خـلال  مـن  وكذلـك  ذلـك  شـابه  ومـا  رسـمية 
إقامـة  خـلال  ومـن  الاحتفاليـة،  أو  الاحتجاجيـة  والاعتصامـات 
ونقابـات  الأخـرى،  الحكوميـة  غـير  المنظـمات  مـع  العلاقـات 
ل تحالف بين  العـمال، وجمعيـات المزارعـين. وفي عام ٢٠٠5، شُـكِّ
المنظـمات الحكوميـة وغـير الحكوميـة بمـا فيهـا التحالفـات التي 
أقامهـا النازحـون مـما أدى بالنتيجـة إلى إعـداد اجتـماع طاولـة 
مسـتديرة، وتشـكيل لجنـة ووحـدة فنيـة للتعامـل مـع ‘ضحايـا’ 

النازحـين داخليـاً في ميديلـين.

وبطريقـة أو بأخـرى، أسـس النازحـون داخليـاً علاقـات مـع عدد 
كبـير مـن الفاعلـين الاجتماعيين والمؤسسـين مثل جامعـة أنتيوكيا 
التـي سـاعدت النازحـين داخليـاً في الوصول إلى المسـاعدة الطبية 
والنفسـية والحصـول عـلى المشـورة السياسـية والقانونيـة. وكان 
تولـوا  مـن  رأس  عـلى  والجامعـات  الكليـات  وأسـاتذة  طـلاب 
قيـادة هـذا العمـل واضعـين جُـلّ اهتمامهـم عـلى المجتمعـات 
المسـتضعفة والضحايـا. فعـلى سـبيل المثـال، عملـت وزارة الطب 
الدراسـات  مـن  عـدداً  أجـرت  التـي  العامـة  والصحـة  الوقـائي 
التغذويـة عـلى سـكان هـذه المجتمعـات المحليـة، في حـين أدت 
تفاعـلات المجتمـع المحـلي مـع طـلاب وأسـاتذة كليـات العلـوم 
السياسـية والحقـوق إلى تشـجيع النازحـين الداخليـين عـلى رفـع 
مجموعـة مـن الدعـاوى القضائيـة ضـد الدولـة يطالبونهـا بتوفير 
ميـاه صالحـة للـشرب لمجتمـع فيريـدا جرانيـزال في بلديـة بيلـو 
المحـلي  المجتمـع  لتنميـة  ببنـاء وإدارة خطـة  أيضـاً  ويطالبونهـا 
الأغلبيـة  الداخليـون  النازحـون  يمثـل  الذيـن  هنـاك  للأشـخاص 
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١.  مصطلح استحدثه هينري ليفي بفري في كتابه المنشور عام 1968 بعنوان الحق في 
.(Le Droit à la ville( المدينة
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